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السنة 43 العدد 11832 اقتصاد

 الربــاط - وقع البنك الأوروبي لإعادة 
الإعمار والتنمية مـــع مجموعة القرض 
الزراعـــي للمغرب اتفاقيـــة تم بموجبها 
منح المغـــرب قرضـــا جديـــدا بقيمة 20 
مليـــون دولار يخصـــص لتمويل قطاع 
الـــذي  بالمملكـــة  الخارجيـــة  التجـــارة 
عانـــى كثيـــرا مـــن تداعيـــات فايروس 

كورونا.
وســـيتم اســـتخدام هـــذا القـــرض، 
الذي ستســـتفيد منـــه مجموعة القرض 
الزراعـــي للمغـــرب التـــي تعـــد البنـــك 
الرئيســـي لتمويـــل القطـــاع الزراعـــي 
لفائـــدة  ضمانـــات  لإصـــدار  بالمملكـــة، 
البنوك معززة بالاعتماد ولتوفير تمويل 

التجارية  للصفقـــات  الصعبة  بالعملـــة 
عند التصدير والاستيراد.

للبنـــك  مشـــترك  بيـــان  وأوضـــح 
الأوروبـــي لإعـــادة الإعمـــار والتنميـــة، 
ومجموعة القرض الزراعي للمغرب، أن 
هذا القرض التمويلي الذي جاء بموجب 
الاتفاقيـــة بـــين المؤسســـتين البنكيتين، 
ينـــدرج فـــي إطـــار ”برنامـــج تســـهيل 
الذي يعتمده البنك  المبادلات التجارية“ 

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتعتبر هذه الاتفاقيـــة الأولى التي 
يوقعهـــا البنـــك الأوروبي مـــع القرض 
الزراعي للمغرب. ويشار إلى أن برنامج 
تســـهيل المبادلات التجارية أطلق ســـنة 

1999 بهدف تشـــجيع التجـــارة الدولية 
بين الـــدول التي يَســـتثمر فيهـــا البنك 
الأوروبـــي لإعـــادة الإعمـــار والتنميـــة، 
وذلـــك فـــي شـــكل ضمانـــات وقروض 
قصيرة المدى لصالح البنوك والشركات

المالية.
وأدت جائحة فايـــروس كورونا إلى 
تنامي الطلب على تمويل التجارة وذلك 
بهـــدف تدعيم اســـتيراد وتصدير المواد 

الأساسية.
يذكـــر أن البنـــك الأوروبـــي لإعادة 
الإعمار اســـتثمر حتـــى الآن حوالي 2.5 
مليـــار يـــورو في المغـــرب في إطـــار 66 

مشروعا.

قرض أوروبي للرباط لتمويل التجارة الخارجية

 الربــاط - تعول الحكومــــة المغربية على 
تحفيز الدفع الإلكتروني عبر الهاتف النقال 
للحد من التداول النقدي وترســــيخ قواعد 
مالية مستدامة تحفظ نسق تدفق السيولة.
وفي هــــذا الســــياق أكــــد عبداللطيف 
الجواهري، محافظ بنــــك المغرب المركزي، 
أن الاعتماد علــــى الدفع الإلكتروني يعتبر 
من الحلول الأساسية لمحاربة تداول النقد 
الــــذي ارتفــــع أكثر مــــع جائحــــة كورونا، 
مشــــيرا إلى أنه ســــيمكن من خفض وقت 
معالجة العمليات وتكلفتها، كما شدد على 
أنه مهــــم من أجل تحقيق الشــــمول المالي 

الذي يسعى إليه المغرب.
وذكر عبداللطيف الجواهري في ندوة 
صحافيــــة رقميــــة عقدهــــا الثلاثــــاء عقب 
اجتمــــاع مجلس البنــــك، أن المغرب حاليا 
يملك نحــــو 1.5 محفظــــة م.واليت خاصة 
للدفــــع عبر الهاتــــف النقــــال، مضيفا أنه 
”على المســــتويين التقني والمؤسساتي كل 
شــــيء أصبح جاهزا، لكن على البرلمان أن 
يقر إجــــراءات تحفيزية لتشــــجيع التجار 
علــــى الانخراط فــــي هذه المنظومــــة، لأننا 

ضيعنا وقتا طويلا“.
ويعمل المغرب على تشجيع استخدام 
الدفـــع الإلكتروني لتقليل التداول النقدي 
وتعزيـــز الإدماج المالـــي، ولتحقيق ذلك، 
حـــث بنك المغـــرب بالتعاون مـــع الوكالة 
الوطنيـــة لتقنـــين المواصـــلات والبنوك 
والفاعلين الاتصالاتيـــين على توفير حل 
الأداء عبـــر الهاتف على الصعيد الوطني 

وبأقل تكلفة.
وشــــدد الجواهري على أنه سيحرص 
شــــخصيا على ضمان البدء بالعمل بنظام 
الدفــــع عبر الهاتف على نطاق واســــع في 
أقرب وقت ممكن، مشددا على أنه سيطرق 
جميــــع الأبــــواب من أجــــل ذلــــك مقترحا 
اعتماد إجراءات تحفيزية على المســــتوى 
الضريبي لتشــــجيع الانخــــراط في الأداء 

عبــــر الهاتف، وإطــــلاق عمليــــة تجريبية 
في إحدى الجهات مــــن أجل الوقوف على 

نتائج العملية وفوائدها.
نائــــب  العلــــوي،  يوســــف  وأوضــــح 
لتكنولوجيا  المغربيــــة  الفيدرالية  رئيــــس 
المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، 
أن ما ســــيجنيه المغرب من الأداء بالهاتف 
النقال كثير جدا على المســــتوى التجاري 
والاقتصــــادي، مضيفــــا أن هــــذه العملية 
اســــتعمال  تقليــــص  إمكانيــــات  تحقــــق 
الســــيولة النقدية وتعزيــــز الإدماج المالي، 
مضيفا أنهــــا ديناميكية يعززهــــا اعتماد 
ممنوح لمؤسسات البنوك والأداء ولشركات 

تحويل الأموال.

وكان بنك المغــــرب قد أعلن قبل عامين 
البدء في تفعيل خدمــــة الدفع الإلكتروني 
عن طريــــق الهاتف النقــــال، وهي الخدمة 
التــــي يــــروم مــــن خلالها تقليــــص تعامل 
النقديــــة،  والقطــــع  بــــالأوراق  المغاربــــة 
وســــتمكن صاحبها من تنفيــــذ العديد من 

العمليات بشكل إلكتروني لا مادي.
وفي الوقت الذي شجع فيه عبداللطيف 
الجواهــــري، محافــــظ بنك المغــــرب، على 
اللجــــوء إلى الدفــــع الإلكتروني مع تقديم 
عدة حوافز لتشجيع التجار على استخدام 
الأداء عبر الهاتف المحمول، شدد على عدم 
اللجوء إلى طبع المزيــــد من النقود لتلبية 
حاجيات التمويل، معتبرا أن ”طبع المزيد 
مــــن النقود فكــــرة مبســــطة للغاية لوضع 
اقتصــــادي مغربي معقّد، إذ ســــنكون أمام 
سيناريو استهلاك ســــريع لرصيد المغرب 

من العملة الصعبة“.

ويرى خبراء في الاقتصاد الرقمي أن 
المغــــرب لديه إمكانيات واعــــدة في مجال 
الدفــــع الإلكتروني ورقمنــــة المعاملات، إذ 
تعتبر نسبة انتشــــار الهاتف النقال لديه 
من أعلى النســــب في العالم بما يصل إلى 
130 في المئة، وفق اســــتقصاء ”فيندكس“ 

لسنة 2017.
ولتحفيــــز التجــــار والمهنيــــين علــــى 
الانخراط فــــي تجربة الدفــــع الإلكتروني 
اشتغل البنك المركزي على عدة مقترحات، 
منها تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية 
لتشــــجيع الدفع الإلكترونــــي عبر الهاتف 
المحمــــول، مــــن بينهــــا تطبيــــق تخفيض 
ضريبي علــــى التجار الذين يقبلون الدفع 
الإلكتروني أو أي وســــيلة أداء إلكترونية 
أخرى، ودعــــم التجار الصغــــار من حيث 
المعــــدات التكنولوجية لقبــــول المدفوعات 

الإلكترونية.
علــــى اعتبــــار أن تعميــــم الأداء عبــــر 
الهاتــــف يعد تحديا حقيقيا للمؤسســــات 
الماليــــة المغربية، إذ أن الغالبية من الناس 
والتجار لا تزال تضــــع ثقتها في التداول 
النقدي كوسيلة آمنة،، فإن انخراط التجار 
الصغــــار والكبــــار ضروريــــا لنجاح هذه 
العملية بشــــكل كامل حسب خبراء، وهذا 
الأمر يتطلب بذل جهود توعوية لدى هذه 
الفئــــة لقبول الأداء عبر الهاتف كوســــيلة 

للأداء والتحويل.
ووفــــق دراســــات رســــمية، يتوقع أن 
يهيمــــن الدفع الإلكترونــــي في أفق خمس 
سنوات على نحو 15 في المئة من التدفقات 
النقدية التي تتأتى أساسا من الأداء لدى 
تجار القرب والتحويــــلات المحلية، وأداء 
الهاتفية،  التعبئــــة  وبطاقــــات  الفواتيــــر 

وأداء التجار لمورديهم.
وفي هــــذا الصدد تم اقتــــراح دورات 
وتعليمهــــم  التجــــار  لمســــاعدة  تدريبيــــة 
كيفية اســــتخدام المعــــدات التكنولوجية، 
واستفادة الأشخاص الذين يقبلون الأداء 
على محفظتهــــم الإلكترونية من الضريبة 
على القيمة المضافة بســــعر مخفض، إلى 
جانب تشــــجيع عامة الناس والتجار على 

اختيار هذه الطريقة الجديدة للأداء.

أطلق المغرب تطبيق الدفع الإلكتروني في خطوة لتحســــــين أداء تدفق السيولة 
ومحاصرة ظاهرة التداول النقدي والتهرب الضريبي وتجنب عدم اللجوء إلى 

طبع نقود جديد ما قد يربك التوازنات المالية.

تراهــــــن الحكومــــــة المصرية على تحقيق فورة اســــــتهلاكية لإعادة تنشــــــيط 
مفاصــــــل الاقتصاد الذي أصابه الوهــــــن، نتيجة تراجع معدلات الطلب على 
السلع بســــــبب جائحة كورنا. وتوسّعت الحكومة في إقامة معارض داخلية 
في جميع المحافظات لطرح سلع المصانع الوطنية بأسعار رخيصة، أملا في 

تحفيز معدلات الطلب بعد أن نال الوباء من دخول المصريين.

تضييق الخناق على التحويلات المشبوهة

 القاهرة - زادت القاهرة من اهتمامها 
والمتنقلـــة،  الثابتـــة  المعـــارض  بإقامـــة 
التي تســـتهدف الذهاب إلى المستهلكين 
عبـــر ســـيارات ضخمـــة لعرض الســـلع 
والخدمـــات في المناطـــق النائيـــة، أملا 
في إعادة إنعاش الطلـــب على المنتجات 
الوطنية، حيـــث تئنّ من ضعـــف الطلب 

بسبب جائحة كورونا.
المناســـبات  الحكومـــة  وتســـتغل 
المختلفة، مثل الأعياد وبدء العام الدراسي 
الجديد، لتوسيع نطاق المعارض كإحدى 
وســـائل الجـــذب والترويـــج للصناعـــة 

الوطنية.
وبـــدأت فـــي إقامـــة معـــارض ”أهلا 
مـــدارس“ واختارت أماكـــن في كل مدينة 
علـــى نطـــاق محافظـــات مصـــر، وفـــق 
خصومـــات تصـــل إلى 50 فـــي المئة على 

مستلزمات الدراسة.
منـــزل،  ربـــة  محمـــد،  أمـــل  وقالـــت 
لـ“العـــرب“، وكانـــت تتجـــول فـــي أحـــد 
المعـــارض بمنطقـــة الجيـــزة القريبة من 
تعجّ  القاهرة، إن معارض ”أهلا مدارس“ 
بجميع المنتجات وليست فقط مستلزمات 

المدارس.
وأضافـــت أن الخصومـــات مناســـبة 
ومشجعة على الشراء لكن ضيق ميزانية 
الأســـرة يجعل النـــاس يشـــترون بحذر 
ووفـــق نطـــاق المصروفات التـــي تقدرها 

لبند المصروفات.
وتتواكـــب هذه الخطـــوات مع إطلاق 
مبـــادرة ”مـــا يغـــلاش (لا يغلـــى) عليك“ 
والتي دشنها الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، لبيع جميع منتجات المصانع 
المشـــاركة في المبـــادرة بخصومات تصل 
إلى نحو 20 في المئة على السلع، بخلاف 
10 في المئة إضافيـــة لأصحاب البطاقات 

التموينية.
وتوقـــع محمد معيـــط وزيـــر المالية 
المصري فـــي تصريح لـ“العرب“، أن تعزز 
المبادرة من تنشـــيط الطلب في الأســـواق 
وتضيف قوه شـــرائية جديـــدة بنحو 7.8 

مليار دولار.
ورصدت موازنة البلاد دعما لأصحاب 
البطاقات التموينية التي تصرف ســـلعا 
مدعمة للاســـتفادة من مبادرات تشـــجيع 
الاســـتهلاك المحلـــي بنحـــو 780 مليـــون 
دولار، من خلال تخصيص دعم نقدي على 
البطاقات التموينية بقيمة 12.5 دولار لكل 

فرد وبحد أقصى 62.5 دولار للأسرة.
وتستعين القاهرة بقوتها الاستهلاكية 
التــــي تتجــــاوز حاجز مئة مليون نســــمة 

لتحريك مفاصل الاقتصاد بتحفيز الطلب 
علــــى المنتجــــات التــــي يتــــم طرحها في 

المعارض الداخلية بأسعار رخيصة.
وتكشـــف معلومات الدخل والإنفاق، 
أن متوســـط الإنفاق الاستهلاكي للأسرة 
المصريـــة يصـــل إلـــى نحـــو 3450 دولارا 
ســـنويا، فيما يصل متوسط الإنفاق على 
الطعام والشـــراب إلى نحو 37.1 في المئة 
من إجمالي دخل الأســـر، الأمر الذي يعزز 
تحريك عجلة الإنتاج بشكل قوي في حال 
مخاطبة هذا البند الإنفاقي بشكل مباشر.

وتســــهم المعــــارض في تســــريع وتيرة 
سلاســــل الإمــــداد فــــي الأســــواق ومراحل 
التصنيــــع المختلفــــة، ما يشــــجع المصانع 
على تشــــغيل خطوط الإنتاج وزيادة فرص 

العمل.

وأكـــد جهـــاز الإحصـــاء المصري من 
خلال دراســـة حـــول ”تحديـــات كورونا 
على المصريين“، ارتفاع مستوى المعاناة، 
وأظهـــرت مؤشـــراتها أن 62 في المئة من 
الأســـر المصريـــة تأثرت بشـــكل مباشـــر 

بتداعيات الوباء.
ووفقا لمؤشـــرات الدراســـة، فإن 55.7 
فـــي المئة مـــن الأفراد أصبحـــوا يعملون 
لســـاعات أقـــل، مـــا أثـــر على مســـتوى 
دخولهـــم، فيما تعطل نحو 26.2 في المئة، 
ونحـــو 18.1 في المئة أصبحـــوا يعملون 

بشكل متقطع.
وانعكست هذه النتائج على مستويات 
الدخــــول، ورصــــد مســــح أجــــراه الجهاز 
أن 73.5 فــــي المئــــة من الأفــــراد أفادوا بأن 
دخولهم تراجعت في النشاط الاقتصادي.

وأوضـــح أشـــرف حســـني، عضـــو 
الغرفـــة التجارية للقاهـــرة، أن المعارض 
الوطنيـــة التي تقيمهـــا الحكومة تحقق 
أهدافا إيجابية، لأنها توفر مجموعة من 
السلع التي يحتاجها المستهلك في مكان 
واحد، وتوفر الوقت وتكلفة الانتقال عبر 

المواصلات العامة.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن المعـــارض 
تنعـــش الاقتصـــاد لأنها توفر مســـاحة 
للتاجر لعرض ســـلعه بتكلفة منخفضة، 

وتعفيـــه من أعبـــاء الكهربـــاء والإيجار 
والإعلانات، ما يدفعه إلى توفير الســـلع 
للمســـتهلك بســـعر منخفـــض، وزيـــادة 
المبيعـــات، وتحقيـــق الأربـــاح، لذلك يتم 

تقديم عروض جديدة وتخفيضات أكبر.
ورغــــم التخفيضــــات التــــي تقدمهــــا 
المعــــارض الداخليــــة للمســــتهلكين علــــى 
انخفــــاض  أن  إلا  الســــلع،  مختلــــف 
القــــدرة الشــــرائية، لتضخــــم مســــتويات 
المصروفــــات  تكلفــــة  وارتفــــاع  الأســــعار 
الداخلة فــــي مراحل التصنيــــع، يزيد من 
تحديــــات منظومة التســــويق ويؤثر على 

المبيعات.
ويتم منح نســـب الخصم على السلع 
مـــن خلال اتفاق ودي بين التجار أعضاء 
الغرف التجاريـــة، من خلال آلية ”ميثاق 
التخفيضـــات  تلـــك  وتختلـــف  شـــرف“ 
من ســـلعة إلـــى أخرى، حيث أن الســـلع 
الغذائيـــة تبدو نســـب ربحهـــا ضعيفة، 
لأنهـــا تتمتع بســـرعة كبيرة فـــي دوران 

رأس المال العامل طوال العام.
ويضمن ميثاق الشرف التزام جميع 
التجار بنســـب الخصم الذي يتم إقراره 
وفق التوقيـــع على بنـــوده داخل اتحاد 

الغرف التجارية.
وأشـــار الخبيـــر الاقتصادي رشـــاد 
عبـــده، إلى أن المعـــارض التـــي تقيمها 
وزارة التمويـــن فـــي محافظـــات مصـــر 
تخفـــف الأعباء عن المواطنين، خاصة في 
المواســـم الحيوية مثل دخـــول المدارس 
والأعياد، حيث تســـتغل المحال التجارية 
هذه المناسبات وتقوم برفع الأسعار على 
المواطنين بمعدلات كبيرة تمثل عبئا على 

ميزانياتهم.
ولفـــت لـ“العرب“، إلـــى أن إقامة تلك 
المعـــارض يتـــم بالتنســـيق بـــين وزارة 
التمويـــن واتحاد الغرف التجارية، حيث 
يتـــم التفاوض مـــع التجار علـــى توفير 
أماكـــن لبيـــع منتجاتهم فـــي محافظات 

مختلفة.
ويتم تقديم خصومات للمســـتهلكين 
مقابـــل خصم نســـبة الإعـــلان والدعاية 
والتـــي تصل إلى 25 فـــي المئة، وبالتالي 
عرض الســـلع بأســـعار منخفضة مقابل 
توفيـــر الحكومـــة مســـاحات وأراضـــي 
مجانية لإقامة المعارض، ما يعزز معدلات 
الطلب ويرفع نسبة المبيعات لدى التجار، 
وتحريك جميع سلاسل الإمداد الخاصة 

بالتصنيع والتسويق.
ولا تتجاوز فوائد المعارض الداخلية 
تنشـــيط الاقتصاد فحســـب، لكن آثارها 
بالمكونـــات  الاهتمـــام  لتعزيـــز  تمتـــد 
هـــذه  الحكومـــة  وتـــدرج  الاجتماعيـــة، 
المبـــادرات ضمـــن برامـــج الحماية التي 

تقدمها للمواطنين.
وتحقق الحكومة من تلـــك المبادرات 
رضاء شـــعبيا وتنشّـــط حركة التصنيع 
والتســـويق، ويندرج هذا تحت الاهتمام 
بالقطـــاع الخـــاص ووضعه فـــي مقدمة 
أولوياتها، وتنويع أشـــكال الدعم ليشمل 
جميـــع الفئات دون اقتصـــار الدعم على 

حاملي بطاقات التموين فقط.

ع المعارض الداخلية 
ّ

مصر توس

لإنعاش الاقتصاد

المغرب يحفز تدفق السيولة 

عبر منظومة الدفع الإلكتروني 
خطوة لمحاصرة التهرب الضريبي 

وتجنب طبع نقود جديدة

فورة استهلاكية بمحافظات مختلفة

 لعرض السلع بأسعار رخيصة

المعارض تمنح التجار 

فرصة لتخفيض الأسعار 

وزيادة المبيعات

أشرف حسني

قوة شرائية جديدة 

بقيمة 7.8 مليار دولار 

عبر السلع المحلية

محمد معيط

محمد حماد
صحافي مصري

زخم جديد للأسواق

طبع النقود سيؤدي 

إلى تآكل احتياطي 

العملة الصعبة

عبداللطيف الجواهري
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